
محاولـــة الاغتيـــال.. ترامـــب الرابـــح الأكـــبر
وبايدن في مأزق

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أثـارت محاولـة اغتيـال الرئيـس الأمريـكي السـابق، دونالـد ترامـب، حسـب وصـف مكتـب التحقيقـات
الفيـدرالي، الكثـير مـن الجـدل بشـأن منفذهـا ودوافعهـا، في وقـت يحتـدم فيـه السـجال والتلاسـن مـع
الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وتختلط فيه الكثير من الملفات عن هوية من يمثل القطبين الحزبين

في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

تعرض ترامب مساء أمس السبت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، لإطلاق أعيرة نارية من
شخــص مجهــول أســفرت عــن إصــابته في الأذن، فيمــا حيّــد ضبــاط جهــاز الخدمــة السريــة، المكلفــون
بحماية الرئيس السابق، منفذ العملية، الذي كشف مكتب التحقيقات عن هويته ويدعى توماس

ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر  عامًا.

تفاصــيل الحــادث ومــا بــه مــن غمــوض وتســاؤلات عــدة كــانت محــل نقــاش كــبير داخــل الأوســاط
السياسية والأمنية، ورغم نجاة ترامب وخروجه من المستشفى الذي نُقل إليها عقب الواقعة، فمن
المتوقع أن تُلقي واقعة كتلك في هذا التوقيت الحساس بظلالها على المشهد السياسي، وربما تلعب

يًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة. دورًا محور

دراما الاغتيال
كــان ترامــب يلقــي كلمــة لــه أمــام تجمــع جمــاهيري في الهــواء الطلــق في بتلــر بولايــة بنســلفيانيا، وهــو
 التجمـع الـذي يـأتي قبـل يـوم واحـد فقـط مـن انطلاق المـؤتمر الـوطني للحـزب الجمهـوري لعـام
المقــرر عقــده خلال الفــترة مــن  إلى  يوليو/تمــوز الحــالي، في مدينــة ميلــووكي بولايــة ويسكونســن،

والذي سيشهد اعتماد الحزب ترشيح دونالد ترمب رسميًا للسباق الانتخابي.

ية، وفجأة أمسك وبعد  دقائق فقط من انطلاق كلمة ترامب بدأ سماع وابل من الطلقات النار
الرئيس السابق بأذنه اليمنى ونظر إلى الدم على يديه ثم سقط سريعًا على الأرض خلف المنصة التي
كـان يقـف عليهـا، ليهـ إليـه علـى الفـور  مـن ضبـاط الخدمـة السريـة والتفـوا حـوله وأجلسـوه علـى

كمله. ركبتيه، فيما عمت الفوضى المكان بأ

وبينما كان ترامب على ركبتيه ومحاطًا بضباط الخدمة السرية، إذ بوابل ثان من الطلقات النارية في
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الهواء، ليبقى الرئيس على الأرض لمدة قاربت  ثانية، قبل أن يتوقف الرصاص ويُعلن عن تحييد
منفذ العملية، كما قال شهود عيان.

بعدها رفع الضباط ترامب وقد بدت عليه علامات الذهول، إذ سقطت قبعة البيسبول الحمراء التي
كان يرتديها، ليظهر بشعره الأشعث والدماء التي لطخت أذنه وأجزاء من الوجه، طالبًا من حراسه
إحضـار حذائـه الـذي خُلـع جـراء الهرولـة والارتبـاك، ومـا إن ارتـدى حـذاءه وأقـامه حراسـه حـتى وقـف
ولــوّح بقبضــة يــده وهــو يــردد “قــاتلوا”، فيمــا رفــع الحــاضرون هتــاف “الولايــات المتحــدة، الولايــات
يـد مـن يبـة مـن المكـان، وواصـل رفـع قبضتـه وسـط المز المتحـدة”، ثـم نُقـل إلى سـيارة سـوداء كـانت قر

الهتافات ومنها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ـــة منفـــذ العمليـــة، تومـــاس ـــه صـــباح اليـــوم هوي وكشـــف مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي في بيـــان ل
ماثيوكروكس ( عامًا) ينتمي إلى عائلة ثرية وذات أغلبية بيضاء من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا،
AGR International“ يًـا مموهًـا رماديًـا، وأنـه كـان مسـتلقيًا علـى سـطح مبـنى شركـة وكـان يرتـدي ز
ــم تجمــع ــارة عــن مصــنع يقــع شمــال أرض معــرض “Butler Farm Show” حيــث أقي Inc” (عب
ترامب) وهذا هو المكان الذي استهدف منه الرئيس السابق ويبعد عن المنصة التي يقف عليها بنحو
كد المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، ريتشارد غولدنغر، أن المشتبه به في  مترًا فقط، فيما أ
إطلاق النار “كان خا المكان الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي في الهواء الطلق” حسبما قال لشبكة

“سي إن إن” الأمريكية.

علامات استفهام
حملت تفاصيل الحادث عددًا من علامات الاستفهام أطلت برأسها باحثة عن إجابة، إذ تفك تلك

الإجابات الكثير من الطلاسم والغموض الذي يحيط بالواقعة التي يتوقع أنها لن تمر مرور الكرام:

أولاً: كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منذ العملية كان منتسبًا في السابق للحزب الجمهوري
ــة، وكــان أحــد أعضــائه في بيثيــل ــات الرئاســية المقبل ــه ترامــب في الانتخاب الــذي مــن المحتمــل أن يمثل

ببنسلفانيا المتأرجحة بطبيعة الحال بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ثانيًا: بحسب شهود العيان الذي نقلت عنهم شبكة “بي بي سي” البريطانية فإن منفذ العملية كان
يزحف أعلى سطح المبنى الذي أطلق من فوقه الرصاص باتجاه ترامب، حاملاً بندقية بيديه، وكان
مرئيًـا للجميـع، وهـو مـا دفـع أحـدهم إلى إبلاغ عنـاصر الشرطـة الموجـودة لتـأمين المكـان، لكـن دون أن
ــاذا لم ــاذا لا يــزال ترامــب يتحــدث؟ لم يســتجيب الضبــاط، فيمــا تســاءل أحــدهم: “فكــرت في نفسي، لم

يسحبوه من على المسرح؟ والشيء التالي الذي حصل، هو أن خمس طلقات أطلقت”.

تلـك الشهـادة تثـير الكثـير مـن الأسـئلة الجـادة بحسـب كـبير محللـي القـانون والاسـتخبارات في شبكـة
“سي إن إن ” الأمريكيــة الــذي أضــاف “ســيكون هنــاك فحــص مفصــل للغايــة ومــؤلم حــول مــن كــان
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يعرف ماذا، وكيف تم توصيل ذلك، ومن قرر اتخاذ أي إجراء أو عدم اتخاذ أي إجراء”.

ثالثًا: وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، فإن السطح الذي كان يرقد عليه منفذ العملية على
بعد أقل من  مترًا من المكان الذي كان يتحدث فيه ترامب، وهي مسافة قصيرة جدًا ويمكن

لأي قناص متوسط المستوى أن يصيب هدفًا بحجم الإنسان.

هـذا بخلاف أن البندقيـة المسـتخدمة في العمليـة مـن طـراز “AR-15” والـتي تحمـل صـفات البندقيـة
العسكرية (M-16) التي يستخدمها المجندون في الجيش الأمريكي ويمكن من خلالها إصابة صورة
بحجم الإنسان من على تلك المسافة، الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل أراد منذ العملية قتل ترامب
فعلاً، في ضــوء إمكانيــة ذلــك بحســب نوعيــة السلاح المســتخدم والمسافــة بينــه وبين المنصــة، أم كــان

الهدف إصابته فقط؟

بايدن في مرمى الاتهام
لا شك أن حادثة كتلك ستوجه أصابع الاتهام فيها ابتداء إلى الديمقراطيين وعلى رأسهم الرئيس
الأمريكي جو بايدن، في ضوء السجال المتبادل بينه وبين ترامب والذي بلغ ذروته خلال المناظرة التي

جمعت بينهما الشهر الماضي وما حملته من هجوم متبادل وتنابذ بالاتهامات والتهديدات.

الجمهوريون اعتبروا أن ما حدث بالأمس هو نتيجة منطقية لما أسموه “البيئة السامة” التي خلقها
بايــدن بهجــومه المســتمر علــى ترامــب، مســتندين إلى التهديــد الصريــح الــذي وجهــه إليــه خلال لقــائه

بالمانحين في  يوليو/تموز الجاري حين قال: “حان الوقت لوضع ترامب في مركز الهدف”.

في الســياق ذاتــه يــرى الســيناتور الجمهــوري جــي دي فــانس، أحــد المــرشحين المحتملين علــى البطاقــة
الانتخابية لترامب، أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب لا يمكن اعتبارها حدثًا منعزلاً، مضيفًا
“العنف السياسي بجميع أشكاله غير أمريكي وغير مقبول، وهناك أسئلة كثيرة والأمريكيون يطالبون
بإجابـات، والفرضيّـة الأساسـية لحملـة بايـدن هـي أن الرئيـس ترامـب فـاشي اسـتبدادي يجـب إيقـافه

بأي ثمن، وقد أدى هذا الخطاب مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب”.

ترامب الرابح الوحيد
كتــوبر/تشرين الأول ، وخلال إلقــاء الرئيــس المصري الأســبق جمــال عبــد النــاصر (كــان في  أ
ية (شمال مصر)، فوجئ الجميع بشخص رئيسًا للوزراء حينها) خطابًا في منطقة المنشية بالإسكندر
يدعى محمود عبد اللطيف يطلق  رصاصات باتجاه عبد الناصر الذي لم يصب حينها، فيما تعرض

بعض الحضور لإصابات طفيفة.

حينها وقف عبد الناصر وألقى كلمات حماسية في الحاضرين قال فيها: “أيها الرجال فليبق كلٌ في



مكــانه، حيــاتي فــداء لمصر، دمــي فــداء لمصر، أيهــا الرجــال، أيهــا الأحــرار”، ليخــ بعــدها محمــولاً علــى
الأعناق بعدما اهتزت القاعة هتافًا باسمه وفداءً له.

أثـارت تلـك الواقعـة آنـذاك جـدلاً كـبيرًا داخـل الوسـط المصري، وبعـد سـنوات اعـترف مقربـون مـن عبـد
النــاصر أن الحادثــة كــانت مــدبرة لتثــبيت وجــود مجلــس قيــادة الثــورة في الحكــم، وإحــراج المطــالبين
يـــق علـــى كـــل مـــن يفكـــر في المطالبـــة بإلغـــاء الحكـــم العســـكري بعـــد ثـــورة بالديمقراطيـــة وقطـــع الطر

. يوليو/تموز

ليس مقصودًا من هذا الاستدعاء الرضوخ لنظرية المؤامرة والبحث عن تشابه محتمل بين حادثة
المنشية في مصر  وحادثة بنسلفانيا ، رغم ردود الفعل المتقاربة بين عبد الناصر وترامب،
فالأول ألقى كلمات انفعالية حماسية لكسب دعم الموجودين والثاني لوح بقبضة يده وطالب أنصاره
بالقتال قائلاً “أمريكا أمريكا”، غير أن توظيف المشهد لخدمة أهداف سياسية ربما يكون السمة الأكثر

تطابقًا بين الحدثين.

وقوع هذا الحادث قبل يوم واحد فقط من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، يؤكد بما لا
يدع مجالاً للشك ترشيح ترامب رسميًا ممثلاً للجمهوريين في الماراثون الانتخابي، هذا بجانب ارتكاز
الحـزب خلال أيـام المـؤتمر الثلاث علـى تلـك الواقعـة ومحاولـة توظيفهـا لتشـويه صـورة الـديمقراطيين

لدى الشا الأمريكي.

يــون بطبيعــة الحــال علــى تصريحــات بايــدن غــير المســؤولة باتجــاه ترامــب، كونهــا وســيعتمد الجمهور
الأرضية التي بُنيت عليها تلك العملية، – هكذا يقولون – وهي الاستراتيجية التي ستعزز يقينًا فرص
الحـزب الجمهـوري وحظـوظ ترامـب في مواجهـة الـديمقراطيين الذيـن لم يسـتقروا بعـد علـى مرشحهـم
الـذي يفـترض أن يخـوض الانتخابـات القادمـة في ظـل الانقسـام حـول قـدرة بايـدن علـى حسـم تلـك

المعركة التي ازدادت صعوبة بعد تلك الواقعة.

وفي الأخير فإنه من السابق لأوانه الجزم بدوافع محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب في ظل ما
كثر من المعلن، لكن ما حدث سيكون له ما يُقال بشأن استمرار التحقيقات لعدة أشهر، فالمخفي أ
بعده، وقد يزيد الأوراق تعقيدًا داخل الحزب الديمقراطي فيما لن يدخر الجمهوريون جهدًا ولا وقتًا

لتوظيف ما حدث لحسم المعركة الانتخابية مبكرًا.
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